
يــة في الأفارقــة يواجهــون ممارســات عنصر
الصين بسبب كورونا
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كشــف فــيروس كورونــا عنصريــة العديــد مــن الشعــوب ضــد الصــينيين كــونهم الســبب في انتشــار هــذا
الوباء في اعتقادهم. أعمال عنصرية عانى منها العديد من الصينيين في أماكن متفرقة من العالم، ما
جعلهم يطالبون بضرورة استنكار الجميع لها والتنديد بها ومحاسبة مرتكبيها والمشجعين لها، لكن
ها هي الصين الآن تمارس نفس الأفعال التمييزية بحق الأفارقة في مدنها بحجة تسببهم في عودة

انتشار وباء كورونا.

استهداف الأفارقة
ســجلت مدينــة كــانتون جنــوب الصين، مــؤخرًا، عــددًا مــن الإصابــات بفــيروس كورونــا المســتجد لــدى
الجالية النيجيرية المقيمة في المدينة، الأمر الذي انعكس سلبًا على حياة الأفارقة في تلك المدينة التي

هاجروا إليها منذ سنوات.

تسجيل الصين لعدد من الإصابات في صفوف الجالية النيجيرية في المدينة أدى إلى موجة تمييز بحق
كبر مدينة بجنوب الصين، الأفارقة، حيث تغيرت المعاملة وتنامت حالة التمييز العنصري ضدهم في أ
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حيــث أصــبح الأفارقــة أهــدافًا للشــك والإهانــات، كمــا تــم طــرد العديــد منهــم مــن منــازلهم والحجــر
التعسفي، ومنعوا من دخول المتاجر للتسوق.

الصورة النمطية في الصين عن الأفارقة أنهم ناقلو أوبئة وخاطفو أطفال وتجار
مخدرات

فضلاً عــن ذلــك، يقــول بعــض الأفارقــة إنهــم منعــوا مــن العمــل في المطــاعم والمســتشفيات والمحلات
يــة، كمــا تــم الاعتــداء علــى بعضهــم وفــق مــا تــبينه العديــد مــن الفيــديوهات والصــور الــتي التجار

نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصاعد التوتر في مدينة كانتون الصينية حيث يعيش  مليون نسمة، بعدما اكتشفت السلطات
المحليــة ثمانيــة أشخــاص علــى الأقــل يحملــون فــيروس كورونــا زاروا دائــرة يويشــو حيــث تقيــم جاليــة
إفريقيـــة كبيرة، بعـــد ذلـــك عمـــدت الســـلطات الصـــينية إلى فحـــص ألفـــي شخـــص احتكـــوا بخمســـة
نيجـيريين مصـابين بـالفيروس قـالت السـلطات إنهـم هربـوا مـن الحجـر الصـحي للتـوجه إلى مطـاعم

وأماكن عامة في المدينة.

ية متجذرة عند الصينيين ممارسات عنصر
لا تقتصر العنصرية في الصين على هذه الممارسات الحديثة، فالممارسات العنصرية ليست جديدة في
هــذا البلــد الشيــوعي، فــالصورة النمطيــة في الصين عــن الأفارقــة أنهــم نــاقلو أوبئــة وخــاطفو أطفــال
وتجار مخدرات، لذلك كثيرًا ما تُمارس ضدهم أعمال عنصرية، حتى إن بعض الصينيين أطلقوا على
حي اسمه “شياو بي” يقطنه الأفارقة بحي القردة لأنه يجمع الأفارقة في المدينة التي يسميها البعض

“مدينة الشيكولاتة”. 

وكثيرًا ما ترفض الشركات الصينية وحتى المؤسسات التربوية، تشغيل الأفارقة نظرًا لجنسيتهم ولون
بشرتهم، فهم يخافون على أطفالهم من كل أجنبي يمكن أن يؤثر في تربيتهم ومعتقداتهم، وتفرض
يًـا تـدريس سـياسة الهويـة الصـينية الواحـدة والحضارة الصـينية السـلطات الصـينية في المـدارس إجبار
الواحدة والثقافة الصينية الواحدة، الأمر الذي أدى إلى توجيه التلاميذ نحو كراهية الأجانب بشكل

“مقيت”.
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الممارســات العنصريــة تظهــر أيضًــا خلال المــواد الإعلانيــة، ففــي مايو/أيــار ، أثــارت شركــة تنظيــف
يـوني، وذلـك بإدخـاله في غسالـة مـع صـينية ضجـة كـبيرة بعـد اسـتخدامها شابًا إفريقيًـا في إعلان تليفز

مسحوق غسيل ليخ بعد دقائق شابًا آسيويًا أبيض البشرة.

التمييز الصــيني ضــد الأفارقــة، ليــس في الصين فقــط بــل حــتى في الــدول الإفريقيــة، فالعديــد مــن
العمال الصينيين العاملين في إفريقيا يمارسون التمييز ضد زملائهم الكينيين، من ذلك ما حصل في
ير إعلامية عن عنصرية الصينيين تجاه العاملين في المرحلة الأولى من إنشاء كينيا، حيث تحدثت تقار
الرابــــط بين العاصــــمة نــــيروبي ومدينــــة مومباســــا  ،”Madaraka Express“ خــــط ســــكك حديــــد

الساحلية الواقعة شرق البلاد.

وأرجعـت إليزابيـث هورليمـان، إحـدى العـاملات الكينيـات، السـبب في هـذا النهـج العنصري للصـينيين
إلى ثقــافتهم، قائلــة: “إنهــم يرفضــون أن يضعــوا في حســبانهم الاختلافــات الثقافيــة، هــم ضيوفنــا،

لكنهم متمسكون بشدة بفكرهم، وهو ما يأزم الأمور”.
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هوية صينية رافضة للآخر
تمييز الصينيين لم يكن ضد الأفارقة فقط بل ضد الأجانب ككل، فالحزب الصيني الشيوعي الحاكم لم
ينــشر مفهــوم الاختلاف وقبــول الآخــر وتعــدد الثقافات، بــل نشر مفهــوم هويــة صــينية واحدة وثقافــة

صينية واحدة.

 كبر البلدان التي تتميز بأحادية التجانس في العالم، فرغم احتوائها على وتعد  الصين واحدة من أ
قوميـة أو عرقيـة منهـم الهان والويجور والـداي والإي، فـإن قوميـة الهـان تشكـل الأغلبيـة العظمـي في
البلاد، حيث يتكون منها ما يقرب من .% من سكان الصين، فيما يوجد .% من السكان

.مولدون في الخا

الصين البلد الوحيد في العالم الذي صنع شبكة إنترنت داخلية معزولة عن
الخا

تعمـل السـلطات الصـينية علـى نـشر هويـة صـينية رافضـة للآخـر، ويظهـر ذلـك مـن خلال التـدخل في
مجالات التعليم والفنون والسينما وإنشاء شبكة إنترنت محلية خاصة بالصين، وتكثيف الحملات

الدعائية الموجهة لشعبها وحتى الأجانب.

وتشـن أجهـزة الحـزب الحـاكم في الصين حربًـا علـى الثقافـة القادمـة مـن الخـا، وتصـفها بــ”الثقافة
الضارة”، وسـبق أن عـبر العديـد مـن المسـؤولين الصـينين عـن رفضهـم لأي ثقافـة أجنبيـة وافـدة علـى

البلاد.

ير التعليم الصيني يوان غويرن مراجعة الكتب المدرسية، وحذف الأفكار التي تروج وسبق أن قرر وز
للقيم الغربية، مثل تلك المتعلقة بحقوق الإنسان ودولة القانون والمجتمع المدني وعلوية الدستور، كما
قــرر منــع تــوجيه الانتقــاد للحــزب الشيــوعي داخــل المــدارس، والهــدف مــن ذلــك صــد الأفكــار الغربيــة

وفرض تعليم ماركسي صارم.
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كما أقدمت السلطات الشعبية على بعث أداة للترويج للثقافة الصينية، وهي معاهد كونفوشيوس
الثقافية، حيث افتتح أول معهد في سيول سنة ، ثم تكاثرت هذه المعاهد وأصبحت تعد الآن
كثر من  بلد، منها  معهد في الولايات المتحدة فقط، وترصد كثر من  مركز منتشرة في أ أ
كـــز ميزانيـــة ضخمـــة، تصـــل لحـــدود  مليـــون دولار في الســـنة، هـــذا بالإضافـــة الصين لهـــذه المرا
لنحو ألــف برنــامج مــدرسي مشــابه للبرامــج الصــينية في معاهــد ومــدارس عقــدت شراكــة مــع نظيراتهــا

الصينية.

ويظهــر رفــض الصين للأجــانب أيضًــا في شبكــة الإنترنــت، فــالصين البلــد الوحيــد في العــالم الــذي صــنع
شبكة إنترنت داخلية معزولة عن الخا، حيث يستعمل الصينيون موقع “إيدو” عوضًا عن محرك
البحــث “جوجــل”، ويحصــلون علــى تســجيلات الفيــديو مــن موقــع “يوكــو” بــدل “يوتيوب” وموقــع
“ويكشين” بــدل “واتســاب”، ولا يشــتري الصــينيون البضــائع مــن موقــع “أمــازون” الشهــير، بــل مــن
موقع “علي بابا” الصيني، ويتواصلون عبر موقع “رنرن” عوضًا عن “فيسبوك” وموقع “ويبوس”

عوضًا عن “تويتر”.

تخضع كل هذه التطبيقات والمواقع، لمراقبة صارمة من السلطات الحاكمة في الصين، والهدف من
ــداخل، ويــضر ــالحزب الشيــوعي في الخــا أو ال ذلــك ألا يخــ أي شيء مــن البلاد يمكــن أن يــضر ب

الثقافة الصينية الواحدة.
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